
ين.. عنـدما تُـدفن الأحلام في مقـابر المهـاجر
سواحل تونس
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يبـة مـن الحـدود هنـاك في جنـوب تـونس، بمدينـة جرجيـس المطلـة علـى البحـر الأبيـض المتوسـط والقر
الليبية، تجتمع آمال آلاف الأفارقة وأحلامهم للوصول إلى أوروبا وتحقيق مبتغاهم، ولكن منهم من
تُقـبر أحلامهم هنـاك، في مقـبرتي “الغربـاء” و”حديقـة إفريقيـا” وينتهـي بهـم المطـاف مـدفونين بإحـدى

تلك المقابر لحفظ كرامة الضحايا المجهولين.

يقيا” “حديقة إفر
فقد الخطاط والفنان الجزائري رشيد قريشي قبل فترة من الزمن شقيقه غرقًا في البحر، كان ألمه كبيرًا
عليـه، فقـرر إنشـاء مقـبرة حـتى تكـون مـأوى لأحلام العديـد مـن الأفارقـة الـذي انقطعـت بهـم السـبل
وماتوا غرقًا في البحر المتوسط، خاصة بعد أن ظهرت العديد من العراقيل في عملية دفن الجثث التي

يتم انتشالها من البحر في مدينة جرجيس.

صــمم بــاب المقــبرة بأســلوب هنــدسي تــونسي يعــود للقــرن الســابع عــشر ويــؤدي إلى مسالــك صــغيرة
أرضها مغطاة ببلاط سيراميك مزخرف باليد، تعلوها قبة بيضاء وقاعة صلاة لمختلف الأديان، على

أمل أن تتم التوسعة ويتم بناء قاعة للتشريح هناك.
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يتـون، عـل رائحتهـا ورائحـة زهـر الياسـمين بين ثنايـا القبـور المطليـة بـاللون الأبيـض، تـوزعت أشجـار الز
المنتشرة هناك تغلب رائحة الجثث المتعفنة التي يلفظها البحر لأولئك المهاجرين القادمين من مناطق

متفرقة في إفريقيا وجمعتهم مقابر جرجيس.

يستغل تجار البشر حاجة الناس الحالمين بالوصول إلى سواحل أوروبا
الجنوبية، فيخصصون لهم قوارب متهالكة، أغلبها ينقلب في عرض البحر

كثر المدن التي يجتاز عبرها المهاجرون غير تعتبر مدينة جرجيس على الساحل الجنوبي التونسي من أ
النظاميين الحدود نحو سواحل أوروبا الجنوبية، فبعد أن كانت قوارب الهجرة تنطلق من سواحل

ليبيا أصبحت تخ من جرجيس نظرًا لتشديد القبضة الأمنية على السواحل الليبية.

أراد قريشي أن يمنح هؤلاء المهاجرين القادمين في أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء مكانًا يحفظ
كرامــة جثثهــم عوضًــا أن تلقــى في مكــان مجهــول أو تبقــى عــرض البحــر، فلا بــد أن يــأتي يــوم ويتعرف

أهلهم عليهم ويبكوهم.

في سبيـل إنشـاء هـذه المقـبرة الـتي سـميت “حديقـة إفريقيـا”، بـاع الفنـان الجـزائري عـددًا مـن أعمـاله
الفنية، وتمكن نهاية سنة  من شراء قطعة أرض في مدينة جرجيس، يحيط بها شجر الزيتون،

ودشنت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي التي تزور تونس المقبرة رسميًا أمس الأربعاء.

ب قريشي في استخدام وسائل تعبير مختلفة في أعماله بما فيها الزخرفة العربية والنسيج والشعر
والخط العربي بكل تجلياته الجمالية وغيرها من الفنون البصرية الإسلامية، وتتسم أعماله بالتحرر

والحيوية، وتجمع بين التقاليد القديمة والحداثة.

 قــبر، وتــم بالفعــل اســتغلال  مــتر مربــع، وتضــم  أسســت المقــبرة علــى مساحــة نحــو
منها، ويخشى القائمون عليها أن تمتلئ خلال هذه الصائفة، خاصة أن موجات الهجرة غير النظامية

تزداد عادة خلال هذا الوقت من السنة.

مقبرة الغرباء
فضلاً عــن حديقــة إفريقيــا، يوجــد في جرجيــس أيضًــا مقــبرة أخــرى للمهــاجرين غــير النظــاميين يطلــق
كــثر مــن  ســنة، بعــد تزايــد أعــداد الجثــث عليهــا اســم “مقــبرة الغربــاء”، ويعــود تــاريخ إنشائهــا إلى أ

المنتشلة على سواحل تونس الجنوبية.

يتــون هــذه المقــبرة الكائنــة في منطقــة الكتــف بجرجيس عبــارة عــن مساحــة ترابيــة مطوقــة بأشجــار الز
والورود التي تخفف من وطأة الحزن، تضم قبورًا في شكل متواز على طول المساحة، ويبعد القبر عن



الآخـر مسافـة تقـارب نصـف المـتر، في تلـك القبـور ينـام المئـات مـن المهـاجرين الأفارقـة الذيـن هربـوا مـن
كبر في البحر. جحيم واقعهم نحو جحيم أ

أنشــأ هــذه المقــبرة كهــل مــن جرجيــس يــدعى شمــس الــدين مــرزوق يبلــغ مــن العمــر  عامًــا، خلال
الســنوات الماضيــة دفــن قرابــة  جثــة، باســتعمال معــداته خاصــة، فبشكــل منتظــم تــواجه ســفن
الموت مخاطر كبرى في البحر المتوسط، يصل بعضها إلى سواحل أوروبا فيما يكون مصير بعضها الآخر

الغرق.

عندما تقف على تلك القبور المنتشرة تحت أشجار الزيتون، تسمع قصة كل
فرد تقطعت به السبل على شواطئ شرق تونس

في كل مرة ينتقل العامل التطوعي في منظمة الهلال الأحمر التونسية إلى شاطئ البحر عله يجد جثة
مهــاجر غــير نظــامي هنــاك، إن صــادف ووجــد جثــة ينقلهــا للمصالــح الصــحية والأمنيــة لاتخــاذ بعــض

الإجراءات ومن ثم ينقلها للمقبرة، أين تواري الثرى.

 كبر المقابر الجماعية للمهاجرين غير النظاميين، إذ غرق فيه قرابة ويعتبر البحر الأبيض المتوسط أ
ألـف شخـص وهـم يحـاولون الوصـول إلى شـواطئ أوروبـا خلال الــ سـنة الأخـيرة، وتعتـبر الحـدود

كبر منطقة من حيث عدد الوفيات في العالم. الأوروبية في البحر المتوسط أ

يسـتغل تجـار البـشر حاجـة النـاس الحـالمين بـالوصول إلى سواحـل أوروبـا الجنوبيـة، فيخصـصون لهـم
قوارب متهالكة، أغلبها ينقلب في عرض البحر الذي تحول إلى مقبرة جماعية لآلاف المهاجرين الفارين
مـن النزاعـات والحـروب والفقـر المـدقع، والآملين في الظفـر بمسـتوى عيـش أفضـل يضمـن لهـم الحـد

الأدنى من الكرامة الإنسانية.

 كلُ قبر له قصة
غالبًا ما يدفن شمس الدين مرزوق والقائمين على “حديقة إفريقيا” جثة المهاجر كاملة في القبر، لكن
يحصل في بعض الأحيان أن يتم دفن أجزاء من جثث أو جثث متحللة بشدة، بقيت لفترة طويلة في

البحر الأبيض المتوسط.

لا يعرف القائمون على المقبرتين معظم أسماء الموتى وأصولهم، لكنهم متيقنون أن لكل جثة أو قبر
قصة خاصة به، فمنهم من غادر بلاده نتيجة تعرضه للاضطهاد الجسدي والقمع من حكومته أو

طرف مدني تسلط عليه.



منهـم أيضًـا مـن خـ مـن بلاده نتيجـة حالـة الفقـر المـدقع الـذي يعيشـه ورغبتـه في تحقيـق أحلامـه في
إحدى البلدان الأوروبية، فهو يسمع من أقاربه الذين وصلوا هناك أخبارًا جميلةً عن رغد العيش

ويشاهد ذلك في المحطات التليفزيونية أيضًا.

يـد الالتحـاق بأحـد أفـراد عائلته سـبقه إلى أوروبـا، ورغـم يقينـه أن الوضـع هنـاك لم منهـم كذلـك مـن ير
يختلف كثيرًا عن الوضع في بلاده بل أشد بؤسًا، فالعنصرية في كل مكان، فإنه أبى إلا أن يغامر ويعبر

الصحراء للوصول لليبيا ثم تونس.

عندما تقف على تلك القبور المنتشرة تحت أشجار الزيتون، تسمع قصة كل فرد تقطعت به السبل
على شواطئ شرق تونس، اختلفت قصصهم لكن مصيرهم كان واحدًا، بعض الحفنات من التراب
دفنوا تحتها وكُتب فوقها رقم يدل على هويتهم لعل بعض من أهلهم يسألون عليهم يومًا ما وإن

كان ذلك شبه مستحيل.
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